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  :ةــدمـــالمق
الحمد الله معلِّم القرآن خالق الإنسان  معلِّمه البيان والصلاة والسلام على خـير  

 .ومن والاهقدوة لنا في أي مسير كان محمد بن عبد االله 

إنَّ من أعظم ما أُسبغ على البشرية من النعم على هذه البسيطة نعمـة الهدايـة   
للإسلام ففيها سعادة الدارين ، وهذه الهداية متحتم أن يكون لها منهج مرسـوم يبلغنـا   

  ولكن أين يوجد هذا المنهج ؟   . فمن طلبهاعليه اتباعه ...إياها

 خاتمة الكتب السماوية -قد صرح به في كتابه العزيزنحن المسلمون  نعلم أنَّ االله 
 إِلَيـك  أَنزلْنـاه  كتاب الر ()١()  لِّلْمتقين هدى فيه ريب لاَ الْكتاب ذَلك الم(  :قائلا -

رِجختل اسالن نم اتورِ إِلَى الظُّلُمالن بِإِذْن هِمبإِلَى ر اطرزِيزِ صالْع يدمـذَا  إِنَّ()٢()الْحه 
   )٣()أَقْوم هي للَّتي يهدي الْقُرآنَ

 -من هذه الآيات يتبين أنَّ منهج الهداية الحقَّة الذي ننشده هوفي القرآن الكريم 
 علَّم الرحمن(  :والذي علّم من قَبل خلق الإنسان ؛إذ قال تعالى  -أي في متناول أيدينا 

ولكن لم علِّم القـرآن  . بتقديم تعليم القرآن على خلق الإنسان )٤()الإِنسانَ خلَق الْقُرآنَ
فلوأننا فكَّرنا في قبل خلق الإنسان ؟ ذلك لأهميته في تنظيم حياتنا واستقامتها وسعادا ، 

في بقعته  من البديهي لإقامة الحياة … وهوحين يراد إنشاء حي سكني جديد: المثال الآتي
الخالية  أن تكون الخطوات الأولى قبل إيجاد الناس فيها التخطيط لها و التوزيع لأراضيها 
وتنظيم الطرق والبناء والتعمير وإيجاد المرافق الحياتية المهمة والتعليمات السليمة الآمنـة  

 .فيها  لتصلح للسكنى

يجاد الإنسـان علـى   أنَّ االله عز وجل قبل إ -واالله أعلم  -وعلى قدرفهمنا هذا 
الأرض هيأ له أولاً سبل الحياة البشرية الكاملة الصحيحة السليمة السعيدة الموضـحة في  
نظام ميسرفي كتاب واحد ألا وهوالقرآن الكريم ، ثم أوجده بعد ذلك عليها ؛ ولهذا قدم 

 خلَـق  الْقُـرآنَ  علَّـم  الرحمن: (ذكر تعليمه القرآن على خلق الإنسان في قوله تعالى 
  ) .الإِنسانَ
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لمَ أُسنِد تعليم القرآن إلى الرحمن عن : يتولَّد سؤال أخر  -أيضاً  -ومن هذا القول 
  بقية أسمائه الحسنى ؟

والقرآن معلَّم  ... ا ذلك أنَّ لكلِّ اسم من أسمائه عز وجل دلالات خيرة لا اية له
ة التي فيها الهدى ، فهو رحمة بمنتهى دلالات الرحم، يعني هذا أنَّ كلّ ما فيه هو من الرحمن

   )٥()يؤمنونَ لِّقَومٍ ورحمةً هدى علْمٍ علَى فَصلْناه بِكتابٍ جِئْناهم ولَقَد( :القائل

 فَلا هداي اتبع فَمنِ(: إذاً هو الهدى والرحمة ، وكذلك السعادةً ؛ إذ يقول تعالى 
  )٧() يخشى لِّمن تذْكرةً إِلاَّ لتشقَى الْقُرآنَ علَيك أَنزلْنا ما() ٦()يشقَى ولا يضلُّ

  ؟  " الهداية والرحمة و السعادة ":ولكن لمن يتأتى ذلك كله 

 )٨() أَقْفَالُهـا  قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلا: (نلمس الجواب في قوله تعالى 
)ابتك اهلْنأَنز كإِلَي كاربوا مربدلِّي هاتآي ذَكَّرتيللُوا وابِ أُو٩() الأَلْب(  

وإنماالأولى بجانب ذلك تدبره  ،كثرة قراءته وتلاوته وختمه فقط أي ليس العبرة في
 .والتفكر فيه وتعقله وفهمه والعمل به ؛ لتأتي الهداية والرحمة والسعادة 

ويهمنا هنا الوسيلة لهذا التدبروالفهم والعمل؟ حتماً وسيلة ذلك العلم باللغة التي 
نزل ا هذا الكتاب ويخاطبنا ا ، فعلى قدرالتمكُّن منها والوقـوف علـى قواعـدها    
ومكنوناا واستعمالاته لها يتأتى فهم ما فيه والسير وفقه والنهل منه والاسـتقاء بمعينـه   

 .فلاح الدنيا والآخرة وخيره ؛ ليتحقق 

اللغة العربية لتكون لغة كتابه من بـين   لم اختار االله عز وجل :وبقي سؤال أخير
  لغات البشرية كلها ؟ 

ذلك أنه كتاب يمثل نظاماً متكاملاً عظيماً لمنهج حياة ممتدة منذ إنزالـه إلى يـوم   
والكبير والصغير والمتعلم فيه الذَّكروالأنثى  ...القيامة صالحاً لكل جيل واسع متطوردقيق
فكلُّ المعجزات مرتبطة  بأصحاا من الرسل إلا  والأمي في كون فسيح لإله واحد قدير،

القرآن الكريم اختص االلهُ به المخاطبين فيه في كلِّ زمان ومكان حتى قيام الساعة ، والموفية 
وائزها وسعتها عـن بقيـة   باستيعاب ما فيه وإيصاله لمريديه اللغة العربية  ؛ لقدراا وم
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اللغات ؛ إذ تؤدي من المعاني بالحرف الواحد أو الاسم أو الفعل ماتؤديه جمل في صفحات 
أوسطور، بجانب أا تشمل جميع الأنماط اللغوية التي يتكلَّم ا البشر ؛ مما وهبها حريـة  

مخل ولا إطناب ممل ،  التعبير وسعته وتنوعه بما يقتضيه المراد والحال والمقام من غير إيجاز
لدات والشاهد أنه  لم يصل حجم القرآن إلى حدالإرهاق من الأسفار وا ولا إلى حد ،

 .العجز والقصوروالإام 

فهو حديث فريد دقيق في الخطاب متخير الألفاظ ؛ للفوارق الدقيقـة والمـوائز   
  .المُشعة  بينها على مستوى السياق 

والب  نرددها قراءةً  وحفظاً وتبركاً من غـير تـدبر وفهـم    إذاً هو ليس مجرد ق
المعـاني  " وإدراك  وعمل واتباع لأمر مراد في خطاب مائز معجز نحن مقصودون به ؛ فـ

مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي ، والبدوي والقروي ، وإنما الشأن في إقامـة  
وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السـبك  وسهولة المخرج ،  الوزن ، وتخير اللفظ ،

"... )١٠( 

إضافة أننا نجد  لجوء المبدعين إلى الخروج عن معيار اللغة إنما ليعبروا بدقَّة تامة عن 
أشياء يضيق عنها القاموس المتواضع عليه ، وهذا فيما يبدو لنا من أهم علامات التميـز  

فهذا الخروج  ما هو في جودته وتمامه إلا منهج . والإثارة  وسعة النوعية التي هي الإيحاء 
بديع في القرآن يأتي على غير المألوف المحدود المدون من لغة العرب  ، ويكمل في وضوح 
تام على استقراء العلماء لها ما نقص في كتبهم ومؤلفام من الإحاطة الكاملة لرقعة هذه 

  .اللغة البحر 

مما يدركه العاقل فينكب عليه تدبراً ودراسة ! فما أعظم أسلوب القرآن المتكامل  
واستنتاجاً وتقعيداً و اتباعاً و تبليغاً ، ولن تنقضي عجائبه ومكنوناته المتحديـة المنـاهج   
اللغوية الحديثة التي تتكابل عليها دراسات اليوم ؛ لذا لا نقول إنَّ القرآن نزل بدوره بلغة 

، فمما فهمناه من آيات سورة الرحمن السابقة الذكرأنَّ االله تعالى علَّمه بكيفيتـه  العرب 
المرادة لديه  من قََبل إيجاده البشر على الأرض ، وأن تكون لغة فئة منهم العربية حتى إذا 
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نزل القرآن وهو الأصل فهموه  وعرفوا خالقهم وعظمته ، وما علاقتهم ذا الخالق ، وما 
  .م وتعلموا منه يريده منه

 مـن  الْكتابِ في فَرطْنا ما: (إذاً رسالة متكاملة بمعين لا ينضب ، قال تعالى  فهو 
؛ إذ نجده يوجهنا حتى في طريقة استعمالنا للغة والتعبير ا بدقَّة وصدق ، ليلفتنا ) ١١()شيءٍ

  :ب ا ، ومن ذلكلنا في هذا الكتاإلى أهميتها فيه وكيف نكون مع ديننا وتعاليمه 

فـردهم إلى التعـبير الصـحيح     ) آمنا( :عندما زعمت الأعراب الإيمان فقالوا 
 ولَكن تؤمنوا لَّم قُل آمنا الأَعراب قَالَت: (والمفردة الدقيقة في وصف حقيقة حالهم ، قائلاً

  )  .١٢()قُلُوبِكُم في الإِيمانُ يدخلِ ولَما أَسلَمنا قُولُوا

   )١٣()واسمعوا انظُرنا وقُولُواْ راعنا تقُولُواْ لاَ: (لآخرين  -أيضاً  -وفي قوله تعالى 

إنه يعلِّمنا أنَّ  الكلمة معنى وعمل و مسؤولية واستثمارونتاج وربح أوخسارة مما 
 طَيبـة  كَشجرة طَيبةً كَلمةً مثَلاً اللَّه ضرب كَيف تر أَلَم (:تقوم عليه الحياة ، قال تعالى 

 خبِيثَـة  كَلمة ومثَلُ( )١٤()ربها بِإِذْن حينٍ كُلَّ أُكُلَها تؤتي السماء في وفَرعها ثَابِت أَصلُها
ةرجكَش بِيثَةخ ثَّتتن اجقِ مضِ فَوا الأَرا من لَهارٍ م١٥()قَر(  .  

وإن تأملنا واقع المسلمين اليوم مع القرآن الكريم نتذكَّر قوله تعالى على لسـان  
فما السبب في  )١٦() مهجورا الْقُرآنَ هذَا اتخذُوا قَومي إِنَّ: (رسوله صلى االله عليه وسلم 

  ذلك ، وما  أكبرعقبة تواجه الأمة نحوالانتفاع ذا القرآن ؟

فكما يقول عمرعبيد حسنة " , ك الصورة الموروثة عنه من الأسباب قد تكون تل
  : في مقدمة كتاب كيف نتعامل مع القرآن 

لا يسـتدعى  : إن الصورة التي طُبعت في أذهاننا في مراحل الطفولة للقرآن أنـه  
أونلجأ لقراءته عند , أوعند زيارة المقابر , للحضورإلا في حالات الاحتضاروالترع والوفاة 

  . وهي قراءات لا تتجاوز الشفاة , صحاب الأمراض المستعصية أ

, حكام التجويد و مخارج الحـروف  فالجهد كله ينصب إلى ضوابط الشكل من أ
فالإنسان في الـدنيا كلـها يقـرأ    ... كأننا نعيش المنهج التربوي و التعليمي المعكوس و
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وقـد لا يجـد   ... لأن الهم كله ينصرف إلى حسن الأداء ! أما نحن فنتعلم لنقرأ ,ليتعلم
, و غاية جهده إتقان الشكل , الإنسان أثناء القراءة فرصة للانصراف إلى التدبر و التأمل 

  . وقد لا يعيب الناس عليه عدم إدراك المعنى قدر عيبهم عدم إتقان اللفظ 

و سلامة المشافهة , و حسن الإخراج , ية ضبط الشكل ونحن هنا لا ون من أهم
ولكننا ندعوإلى إعادة النظر في الطريقة المتكاملة حتى نصل إلى مرحلة التأمل والتفكـر  , 

  ) .١٧(والتدبروالفهم والعمل التي تترافق مع القراءة 

إـم  ... ولكن هذا الكتاب يتعامل معه عدد كبير من الناس بطريقـة عجيبـة   
بـل و  , ودون إعمال عقولهم لفهم معانيه ولو بصورة إجماليـة  !! نه رد القراءة يقرؤو

و لا , يتنافسون على ذلك ولا يجدون أي غضاضة في نفوسهم من قيامهم ـذا الفعـل   
  .) ١٨(" يجدون حرجاً في إظهار ذلك أيضاً 

المستقبلين من قبل  -بلغتها العربية  -ولحتمية التواصل مع رسالة االله عزوجل هذه 
وفهمها والعمل بما جاء فيها بصحة وسلامة ، وإدراكاً للمسؤولية العظمى الواقعة على  لها

عاتق دارسي اللغة العربية ودورهم في هذاالشأن تولَّدت فكرة هذا البحث المتواضـع ؛  
تلمساً لما يعيننا على فهم النص القرآني ليكون بمثابـة قواعـد نرتكزعليهـا وانطلاقـة     

مستعينة الباحثة بعد االله عزوجـل علـى دراسـاا    . ستزادة من خيره بثقة وطمأنينةللا
التخصصية اللُّغوية التي تلتقي أطرافها وتتجاذب مع بعضها بعضـاً وبخاصـة النحويـة    

في حزمة ضوئية تتتبع الإشراق والإنارة أكثر لتجـد النـور    والصرفية واللغوية الدلالية
ا في النصوص القرآنية من كمال الاستعمالات و الاختيارات و الإيحاءات والهدى والحق مم

والتوجهات والنظم والمعاني الدقيقة الواضحة التي يرسلها  لنا الحرف والاسـم والفعـل   
والجملة بقرائنها ومتعلّقاا جميعاً على مستوى السياق ، فنصل إلى المراد مـا تـدبرنا و   

 للذِّكْرِ الْقُرآنَ يسرنا ولَقَد: (فهو القائل عز وجل  -إن شاء االله  -تفكَّرنا بسهولة و يسر
  ) .١٩()  مدكرٍ من فَهلْ

لذا ما ستعرضه الباحثة هنا هواجتهاد منها فيما يعد من الوسائل العلمية المعينـة  
على فهم القرآن وتدبره ، ولتكون مقاييس للمتخصص منا وغيرالمتخصص بمـا يقنعنـا   
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ويرشدنا إلى أمورلم نتمكَّن من قراءة كتب التفاسيروالشروحات والقراءات وسماع الكثير 
فيها ، بل ألا نكتفي ا ونقف عند حدودها من مئات السنين ، وإنما يكون من المحاضرات 

فنقف  -ولا واسطة بيننا وبينه  -لنا جانب من التدبر والتفكر بما يعرفنا باالله تعالى مباشرة 
  الإذعان ونعبده بصلة حميمة كما يحـب على تشريعاته وأوامره ونواهيه ؛ ونذعن له حق

عم الخليفة في الأرض المتواصل مع خالقه بصدق من خلال هذه الرسالة ويرضى ؛ لنكون نِ
لـدلالي  البعد اللغوي ا"  :المترَّلة منه بلسان عربي مبين ؛ فجاء عنوان هذا البحث كالآتي 

 .؛ لينطلق منه كلُّ من أراد التعمق والاستزادة "في  فَهم النص القرآني

  :من حيث الحروف  :أولاً 

 :رفان  السين وسْوفالح)  ١

وقفت  " السين وسوف "من خلال قراءاتي للنصوص القرآنية المستعملة للحرفين
على سعة  دلالة  هذين الحرفين عما نعرفه لدى النحاة ؛ لفروق دقيقة بينهما في الأداء ، 
فتتبعت هذه الفروق ؛ لإدراك الحكمة  من مراعاا، وفهم المراد منها وللاحتذاء حـذو  

حرفا  "السين وسوف   "استعمالها ما أمكن في كلامنا ؛ إذ نجد في الدرس النحوي  أنَّ 
إلى الزمن الأوسع القـادم    "الحال "س ؛  لأما ينقلان المضارع من الزمن الضيق تنفي
 لكن.  ، ولهذا اختصا بالفعل المضارع من سائر الحروف الدالة عليه )٢٠( " الاستقبال"

من رأى أما بمترلة واحدة في الدلالة على الاسـتقبال ولا فـرق    كالكوفيين من النحاة
أشـد تراخيـاً وأوسـع في     " سوف "من ذكر بأنَّ  كالبصريين رونومنهم آخ .بينهما 

 . )٢١(الاستقبال عن السين 

أما في الاستعمال القرآني فبجانب ما ذكر لدى النحاة نلاحظ  فرقاً دقيقـاً بـين   
   :هذين الحرفين ، كالآتي

  :السين  -١
 ."سوف "هو أكثر  استعمالاً من   : من حيث الكم ) أ 
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 :حيث الدلالة الزمنيةمن )  ب

الحقيقـي   مع المضارع ؛ للدلالة على المستقبل القريب  "السين "أ ــ  لقد اُستعمل 
 .أو اازي 

  :  فمن الحقيقي ــ  
 بِضعِ في سيغلبونَ غَلَبِهِم بعد من وهم الأَرضِ أَدنى في الروم غُلبت: (قوله تعالى 

نِين٢٢( )س(   

 فـي  هم فَإِنما تولَّوا وإِن اهتدوا فَقَد بِه آمنتم ما بِمثْلِ آمنواْ فَإِنْ : (وقوله تعالى 
  ) ٢٣( ) الْعليم السميع وهو اللَّه فَسيكْفيكَهم شقَاقٍ

لقد صرح بعض المفسرين بدلالة السين في الآية على المسـتقبل القريـب ، وأنَّ   
 ) ٢٤( . السين جيء به لهذا الغرض  

فهذا المستقبل القريب قد يعقب ما قبله مباشرة من غير مهلة أوانتظار فتقترن به 
 اعملُواْ وقُلِ(  :، كما في قوله تعالى  ) ٢٥( الفاء للترغيب و التحفيز و الترهيب والتأكيد 

  ) ٢٦( )  والشهادة الْغيبِ عالمِ إِلَى وستردونَ والْمؤمنونَ ورسولُه عملَكُم اللَّه فَسيرى

  :ومن اازي ــ 
أن يستعمل في تقريب زمن البعيد وتقريب الحاصل في المستقبل من صاحبه تمامـاً  

  )  .٢٧()  صعوداً سأُرهقُه عنِيداً لاَياتنا كان إِنه كَلاّ ( :لأمر مراد، ومن ذلك قوله تعالى 

سأغشيه عقبـة شـاقة     ) : " صعوداً سأُرهقُه(في ) هـ٥٢٨ت(قال الزمخشري 
المصعد ، وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق ، ويجوز أن تكون كلمة الـردع متبوعـة   

رداً لزعمه أنَّ الجَنة لم تخلق إلا له ، وإخباراً بأنه من أشد أهل النار  سأرهقه صعودا بقوله 
    ) ٢٨( " عذاباً

 .  ) ٢٩(  )سقَر سأُصليه :( ومثله في قوله تعالى 
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في الآخرة ، إنما هو  " للتعبير عن زمن بعيد عنا "السين "وهكذا نجد في استعمال 
ليقرب هذا الزمن البعيد ليوقع الأثر النفسي والاجتماعي على من يعنيه الخطاب والعذاب 

مما يزيده خوفاً ورعباً وردعـاً ،   ...فيشعر أنَّ عذاب الآخرة قريب منه واقع به غير بعيد
  .لك بتقصير المدة أمامه باستعمال السين لا سوف وكل ذ

 جنـات  سـندخلُهم  الصالحات وعملُواْ آمنواْ والَّذين: (وكذلك في قوله تعالى 
 )ظَليلاً ظلا وندخلُهم مطَهرةٌ أَزواج فيها لَّهم أَبدا فيها خالدين الأَنهار تحتها من تجرِي

وأتى فيها بالسين المشعرة بقصرمدة التنفيس على ) :" هـ٧٤٥ت (، قال أبو حيان  ) ٣٠(
 ) ٣١( " .  سبيل تقريب الخير من المؤمنين ، وتبشيرهم به 

 آتيكُم أَو بِخبرٍ منها سآتيكُم نارا آنست إِني لأَهله موسى قَالَ إِذْ( : وفي قوله تعالى
 ) ٣٢( ) تصطَلُونَ لَّعلَّكُم قَبسٍ بِشهابٍ

جيء بالسين وليس بسوف ليطمئن أهله أنه سيأتي بالأمرعاجلاً ولن يطول غيابه أو 
و ما قيل من أنَّ السين للدلالة على تقريب المدة دفعاً للاستيحاش إنما ينفع " يتأخرعليهم 

التجريد الذي يتبادر من الفعل معه الحال الذي على ما قيل في اختياره على سوف دون 
 . ) ٣٣( " هو أتم في دفع الاستيحاش 

كما  ب ـ  الدلالة على الأزمنة كلها فيما يكررما حدث من الماضي إلى المستقبل،
 لِّلَّه قُل لَيهاع كَانواْ الَّتي قبلَتهِم عن ولاَّهم ما الناسِ من السفَهاء سيقُولُ: (في قوله تعالى 

رِقشالْم رِبغالْمي ودهن ياء مشإِلَى ي اطريمٍ صقتس٣٤(  )م (  

 :ففيه قولان   )السفَهاء سيقُولُ:(  أما قوله " :جاء في تفسير الفخر الرازي 

وهو اختيار القفال أنَّ هذا اللفظ وإن كان للمستقبل ظاهراً ، لكنه قد  : الأول 
أنا أعلم  :يستعمل في الماضي أيضاً ، كالرجل يعمل عملاً فيطعن فيه بعض أعدائه فيقول 

أم سيطعنون علي فيما فعلت ، ومجاز هذا أن يكون القول فيما يكرر ويعاد ، فإذا ذكره 
سـيقول   :أخرى ، فصح على هذا التأويـل أن يقـال   مرة فسيذكرونه بعد ذلك مرة 

 .السفهاء من الناس ذلك ، وقد وردت الأخبار أم لما قالوا ذلك نزلت الآية 
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إن االله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكروا هذا الكلام أم سيذكرونه ،  : القول الثاني
  : وفيه فوائد 

 .يكون معجزاً  : أحدها

أخبر عن ذلك أولاً ، ثم سمعه عليه الصلاة والسلام منهم فإنه أنه تعالى إذا : ثانيها 
 )  .٣٥(ويكون الجواب حاضراً  ... أقلَّ مما إذا سمعه منهم أولاً  ...يكون تأذَّيه

في قوله تعالى السابق للاستمرارالمعايش ، " السين"ومن العلماء من قال عن هذه 
 قَومهم ويأْمنواْ يأْمنوكُم أَن يرِيدونَ آخرِين نَستجِدو( :وذكرهذا أبو حيان في قوله تعالى

 ) ٣٦( )  فيها أُركسواْ الْفتنة إِلَى ردواْ ما كُلَّ

إنما هـي دالـة علـى    : ، قالوا ليست للاستقبال )ستجدون(والسين في : "قال 
فـدخلت  ) السـفَهاء  سيقُولُ( :استمرارهم على ذلك الفعل في الزمن المستقبل ، كقوله

  ) ٣٧( ". السين إشعاراً بالاستمرار

  :سوف  -٢

 :في الاستعمال القرآني بالآتي   " السين  "يختلف عن أخيه  " سوف " الحرف 

   :من حيث الكم)  أ 
 .هو أقل استعمالاً 

 :من حيث الدلالة الزمنية ،  له دلالات عدة ) ب 

  .الحقيقي واازي المستقبل البعيد   أ ــ

  :  الآخرة في العذاب - البعيد للمستقبل فالحقيقي   ــ

 تكُونَ أَن إِلاَّ بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُواْ لاَ آمنواْ الَّذين أَيها يا: ( تعالى كقوله
 ذَلـك  يفْعـلْ  ومن ,رحيما بِكُم كَانَ اللَّه إِنَّ أَنفُسكُم تقْتلُواْ ولاَ منكُم تراضٍ عن تجارةً
  )٣٨() نارا نصليه فَسوف وظُلْما عدوانا
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  . )٣٩( )نارا نصليهِم سوف بِآياتنا كَفَرواْ الَّذين إِنَّ( : تعالى وقوله

 أَسـتغفر  سوف قَالَ( :في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام  :ــ  واازي 
لَكُم يبر هإِن وه فُورالْغ يمح٤٠( ) . الر (   

فعـن ابـن   " وهنا مجازي ؛ لأنَّ ما جاء في التفسيرأنَّ الاستغفار لم يؤخر كثيراً ، 
إلى ليلة الجمعة ، وقالت :  أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحر ، وعن ابن عباس: مسعود 

  ."وأنه أراد الدوام على الاستغفارلهم ...إلى قيام الليل )سوف( :ةفرق

في هذا الزمن القريب ؛ ذلك لتوحي بالاستقبال  ) السين(دون  )سوف(فاستخدام 
 )٤١( . البعيد مجازاً لإشعارهم بإطالة المدة ليعلم حالهم في صدق التوبة وإخلاصها 

 :ب ــ  الزمن العام المستمر المستغرق المستقبل القريب والبعيد 

 : الحسن المؤمنين جزاء في كما 

)                                  ٤٢( ) عظيما أَجرا نؤتيه فَسوف اللَّه مرضات ابتغاء ذَلك يفْعلْ ومن ( : تعالى قال

 )٤٣( . ) عظيما أَجرا الْمؤمنِين اللَّه يؤت وسوف: ( تعالى وقال

  :التأكيد  ج ــ
 لتأكيـد  ؛ عليهـا  " اللام  " دخول "  السين " عن "  سوف " به امتازت مما 

   حصول

                                                                                              )4٤()فَترضى ربك يعطيك ولَسوف : ( تعالى قوله ذلك ومن ، استمراره و الفعل
 ، ينقطع لا مستمر به الموعود العطاء هذا أنَّ لإفادة الاستقبال وحرف " : عاشور ابن قال
 ولَسـوف (  : وقولـه )٤٥() ربـي  لَكُم أَستغفر سوف قَالَ:  (  تعالى قوله في تقدم كما

 بحيـث  النفـع  عاجل العطاء كون لإفادة ؛  فترضى  في التعقيب بفاء وجيء )٤٦()يرضى

 .)٤٧("تربص بعد نفعه يحصل أن يترقب فلا العطاء عند المعطى رضى به يحصل

 ٤٨(تأخر وإن محالة لا كائن العطاء بأنَّ يؤذن والتأخير التأكيد حرفي بين الجمع أوأنَّ

.(  
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  : تبين  هنا تقدم مما
 للمسـتقبل   "سـوف " واسـتعمال  ، البعيد للمستقبل  "السين" استعمال أنَّ 
 و الاجتماعيـة  النواحي إلى تصل أا حتى - عميقة ومعان مقصودة لغاية هو إنما القريب
  . فيه وردتا مما الدقيق المراد إلى للوصول عنها البحث علينا يتحتم - النفسية

٢ (  إلى وحتى " حرفا  الجر":  
 :هما حرفان لا نفرق بينهما في استعمالنا اليومي  ؛  فمعناهما عندنا  واحد ، هو 

  .انتهاء غاية  الكلام إليهما  

  :وفي النحو العربي
نمت البارحةَ إلى آخر الليـل أو إلى نصـف   " : تجرالآخر وغيره ، نحو ) إلى (  
  )٤٩(. فلا تجر إلا الآخر أو المتصل به )  حتى(أما   "الليل

مع ما بينهما من فرق دقيق في دخول ما بعدهما في حكم ما قبلهما مما سيتضح في 
  .الاتي

  :   وفي القرآن الكريم
سنجد كلا من الحرفين مستعملاً بدقة تبعاً لما ئزته المعنوية عن الآخر؛ الموفية بالمراد 

     :تماماً، وبخاصة من حيث دخول ما بعدهما في حكم ما قبلهما ، ومن ذلك 

  ) ٥٠()اللَّيلِ إِلَى الصيام أَتمواْ ثُم : (قوله تعالى 

ويبـدو لنـا أنَّ      المدة الثابتة للصيام اليـومي ، لبيان اية  في الآية" إلى"جاءت 
  فهل سيدخل الليل في الصيام أم لا ؟ . الصيام ممتد لغاية الليل 

في  -تبعاً لما يتصف به ، وهو أنَّ ما بعـده    " إلى" الحَكَم في هذا هو حرف الجر 
ستعماله في الآية ؛ لذا فا) ٥١(لايدخل في حكم ما قبله إلا بقرينة تدل على دخوله  -الأكثر

 -كما هو معروف شـرعاً   -السابقة بدون قرينة ليوضح أنَّ الليل لا يدخل في الصيام 
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فغاية الصيام إلى اية النهار، وبمجيء الليل يتوقف الصيام ليبدأ الإفطار؛ لذا اسـتعملت  
 . "حتى"معه ولم تستعمل  "إلى"

  )٥٢()الْفَجرِ مطْلَعِ حتى هي سلَام(  :وقوله  تعالى

فهل "   حتى"وإنما  "إلى"لبيان اية مدة ليلة القدر ، لم  يستعمل هنا " حتى"جاءت 
  سيدخل مطلع الفجر في سلام ليلة القدر وفضلها أم لا ؟ 

فاختياره هنا تبعاً لما يتصف به ، وهو أنَّ ما  " حتى"الحَكَم في هذا هو حرف الجر 
ه فإنَّ مطلع الفجر سيدخل في حكم ليلـة القـدر ،   بعده يدخل في حكم ما قبله ؛ وعلي

وسيمتد السلام والفضل إلى مطلع الفجر، فمن نام عن هذه الليلة في أولهـا أو آخرهـا   
سيلحق بفضلها إلى مطلع الفجر ، وكذلك  من أراد الاستزادة  فلديه الفسحة حتى مطلع 

 .الفجر 

يتين معـاً ؟ مـا كنـا سـندركهما     فأي رحمة إلهية بنا وأي فضل رباني لنا في الآ
  . غيرمعرفتنا بالفرق بين هذين الحرفين .من

، المعنى الذي قبلهما ينتهي إليهمـا فالحرفان متفقان في معنى انتهاء الغاية ، أي إنَّ 
  :ومفترقان في أنَّ 

لا يدخل ما بعدها في معنى ما قبلها إلاما ندر واتضح بقرينـة أو بـالمعنى    " إلى"
  .المعهود وهذا على الجواز ؛  لذا لم يدخل الليل في الصيام الشائع 

؛ لذا تأكد ا دخـول مطلـع    ) ٥٣(فيدخل ما بعدها في حكم ما قبلها "حتى"أما 
  .الفجرفي   ليلة القدر 

وعليه فإنَّ كل حرف منهما استعمل في موضعه الدقيق ، ومن غيرالتـدبراللغوي  
  . فتة العظيمة الدلالي لهما لما وصلنا إلى هذه الل
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 ":الكاف"حرف الجر )  ٣

ومع استعمال قرآني لحرف  آخر يوجهنا إلى ماهية ذكْرنا الله تعالى والكيفية التي  
   :في قوله تعالى " الكاف"يكون عليها هذا الذِّكْر ، حرف 

 لَمن قَبله من كُنتم وإِن هداكُم كَما واذْكُروه الْحرامِ الْمشعرِ عند اللَّه فَاذْكُرواْ( 
الِّين٥٤()الض(  

الجارة هو التشبيه ، ولكن من النحاة والمفسـرين مـن   " الكاف"معلوم أنَّ معنى  
ويؤولوا بـ  )٥٥(في الآية هو التعليل وليس التشبيه ) الكاف(يذكرونَ أنَّ المعنى المراد من 

   )٥٦(.اذكروه لهدايته لكم  أي "اللام"

ــد ــو أراد إن ت ــنى لوجــدنا أنَّ االله عزوجــل ل ــة المع ــلام"برنا حقيق  "ال
ومعنــاهــــا التعـلـيـــل فقط ؛ لأوردها مبــاشــرة ، إذ لا شيء 

في الآية ؛ لنتدبره وندرك المراد من اسـتعماله    ) الكاف(يرد عنها ، فربما أورد حـرف 
ه لبيان الحال وإفادة التقييد ، أي كما علَّمكم المناسك ، والتشبي: " على حقيقته ، فيكون 

ويحتمل أن يراد مطلق الهداية ، ومفاد التشبيه . اذكروه على ذلك النحو ولا تعدلوا عنه 
التسوية في الحسن والكمال ، أي اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هدايـة حسـنة إلى   

دلها نعمة ، وعلى قدرها ، إذ نعمة الهداية للإسلام أو لأمر خيرلا تع )٥٧(" المناسك وغيرها 
كيف سيكون شكراالله الجليل المنعم ا علينا، وعين الصواب أن نتعلم كيفية هذا الشكر 
بما يليق بعظمة المنعم ونعمته للوفاء بحقه وللاستزادة من نعمه ، والآية هنا خيرما يدلنا إلى 

  . )هداكُم كَما واذْكُروه( :ذلك 

نفهم منه أنَّ  ذكراالله فيها هو  -الفعل قبله  -ومتعلقه فاستعمالها لحرف الكاف 
شكروإجلال وتقدير؛ لذا ينبغي أن يكون هذا الذكرعظيماً كثيراً دائماًعلى قدرالنعمـة  
حتى يشاها مجازاً ، فالأذكار كثيرة متاحة ، كأذكار الصباح والمساء والنـوم والمأكـل   

وذا سيشبه الذِّكرالكثير هذه النعمةَ ،  ...والمشرب والمدخل والمخرج والمركب والسفر 
  .وقدره  وكأنه يماثلها ليليق بالمشكور
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مما تقدم تبين أنَّ المعنى المرادالعميق المقنع في الآية وصلنا إليه بإيجـاز باسـتعمال   
وبفهمه على ظاهره وفق دلالته اللغوية الأصلية ، من غير حاجة "الكاف"حرف جرواحد
 .ديل له بأسلوبنا البشري القاصر إلى التأويل والتب

وعليه سندرك أهمية المطلوب منا من التدبر والتفكُّر في الاستعمال اللغوي للحرف 
على ظاهره أولاً وفق اختيار صاحبه له ؛ لإدراك حكمة إيراده إياه عـن إخوانـه مـن    

يتضح في السياق الأحرف التي يحمل معناها أو يشاركها في المعنى  بجانب معناه الحقيقي مما 
. 

فحين يجتمع المعنى الأصلي مع المعنى الفرعي المشارك يقويان لتأدية المراد كـاملاً  
  .ببلاغة معجزة وفصاحة عالية 

   :الأسماء من حيث: ثانياً
  :"الحمد والشكر "لفظا ) ١

في استعمالنا اليومي قد لا ندرك  الفرق بين الحمد والشكر، وفي الحقيقة بينـهما  
يستلزم علينا إدراكه  وفهمه لإعطاء كلٍّ منهما  حقَّه حين استعماله ، إذ نقرأ في كلِّ فرق 

 أَن(  :، ونقرأ في موضع آخر قوله تعالى  )٥٨()الْعالَمين رب للّه الْحمد: (صلاة قوله تعالى 
كُري اشل كيدالولو إِلَي يرص٥٩()الْم(  

 و الشكر ؟ فما الفرق بين  الحمد

  :الحمد
الثناء الموجه للحي العاقل على جميل نعمه وتفضله أو لصفة ذاتية فيه ، سواء وصل 
فضلها للحامد أو لغيره  مع  المحبة  والإجلال  والإكبار له  ؛ ولهذا لم يـرد في الـنص   

 .القرآني إلا الله وحده  ولا يضاهيه فيه أحد 

  :الشكر
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وللعطاء الواصل إلى الحامد فقط ولا يكـون للصـفات   الثناء على المنعم للإنعام 
  .    فورد في النص القرآني الله تعالى ولغيره كلّ بما يليق به  الذاتية  ،

 . )٦٠(فالحمد أعم وأشمل من الشكر

 :واشتقاقه" الفَرح " لفظ ) ٢

لقد مرت بي آيات من القرآن الكريم بدا لي فيها  كأنَّ القرآن لا يؤيد الفرح     
  !والفَرِحين ، فتساءلت متعجبة هل الإسلام  يمقت الفرح في حياتنا ؟

 :وهذه  الآيات  

 مختـالٍ  كُـلَّ  يحب لا واللَّه آتاكُم بِما تفْرحوا ولا فَاتكُم ما علَى تأْسوا لكَيلا(
  )٦١()فَخورٍ

  )٦٢()الْفَرِحين يحب لا اللَّه إِنَّ تفْرح لا قَومه لَه قَالَ إِذْ (

  )٦٣()...بغتةً أَخذْناهم أُوتواْ بِما فَرِحواْ إِذَا حتى(

  :وفي الوقت نفسه مرت بي آيات أخرى تحثُّ على الفرح وتقبله ، منها

  )٦٤()فَلْيفْرحواْ فَبِذَلك وبِرحمته اللَّه بِفَضلِ قُلْ(

)ينا فَرِحبِم ماهآت ن اللَّهم هل٦٥()فَض(  

) ينالَّذو ماهنيآت ابتونَ الْكحفْرا يأُنزِلَ بِم ك٦٦()إِلَي ( 

ووازنت بين هذه الآيات جميعها ، ودرست أسلوا وسياقها والمعنى المراد فيهـا ،  
فتبين لي أنَّ  الفرح نقيض الحزن قد ورد في القرآن على استعماليه اللغويين ؛ إذ يطلـق  

  :   على 

المتوازن مما يستدعيه أمرمباح لوقته مع الشكرعلى المسبب والمنعم ، وهذا  السرور
   ) .فَضله من اللَّه آتاهم بِما فَرِحين(   :ولهذا قال تعالى  هو الجائز ؛
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  :بالمقابل يطلق الفرح أيضاً على و

الازدهاء والاختيال والمباهاة والبطر بالنعمة ونسيان المنعم وشـكره ، وبخاصـة   
بالصـالحات  الفرح لأمور زائلة كمتاع الدنيا ولذاا مما يغيب عن صـاحبه الاهتمـام   
؛ ولهذا  ) ٦٧(والمنافسة لاكتساا بل حتى يصير سجية فيه يراد به العجب والتعالي والبطر

  :أي  ،) الْفَرِحين يحب لا اللَّه إِنَّ: (قال تعالى

صيغة صفة مشـبهة   "فعل" المفرطين بالفرح في خيلاء و بطر و سوء ، فإنَّ صيغة 
: الثبات والمبالغة المؤدية إلى الاختيال والفخر؛ ولهذاً قال تعالىباسم الفاعل ، للدلالة على 

 . )فَخورٍ مختالٍ كُلَّ يحب لا واللَّه آتاكُم بِما تفْرحوا ولا(

أنَّ القرآن يرشدنا إلى نظام متوازن في مشاعرنا من غير تناقض : نستنتج مما ذُكرهنا
خرج صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر االله تعالى وقضائه مع المواقف جميعها ، فلا الحزن الم

، ولا الفرح المطغي المبطر الملهي عن الشكر والحق والاتزان ، بل الفرح المناسب لأمر االله 
  . ووسطية الإسلام  –

وقد تبين ذلك كله بإيجاز بليغ من مائزة من موائز اللغة العربية ، هي دلالة اللفظ 
كلٌّ يتضح في سياقه الخاص ... ر من معنى ليتسع للمراد ويشمله بأحواله الواحد على أكث

به الذي يجب استحضاره كاملاًعند القراءة و الفهم من غيرقصور ولا إخلال أوالتباس أو 
 .تداخل المعاني بعضها ببعض 

  :  "المُرضع والمُرضعة  : "لفظا) ٣

هي الأصل في لغة العرب  ، وهو وصف خاص بالمرأة لا يشاركها فيـه   :المُرضعِ 
 )٦٨( ...حائض وطامث :الرجل؛ ولهذا لم تدخله تاء التأنيث ، مثل 

ولكن هل في مثل هذه الألفاظ   ذا الاختصاص ما يمنع  دخول تاء التأنيث عليها 
 ؟

  : تعالى  الوارد  في قوله "مرضعة " كان ممتنعاً لما وجدناه في لفظ  لو

)موا يهنورلُ تذْهكُلُّ ت ةعضرا ممع تعضأَر عضتكُلُّ و لٍ ذَاتما حلَهم٦٩()ح(  
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بل فيه حكمة ومزية ووفاء بالمعنى المراد في السياق وإيصاله بصورة موجزة ؛ من 
 .خلال الفرق الدقيق في هذا الوصف حين لايقترن بتاء التأنيث وحين يقترن ا 

   :فالمرضع
هي التي من شأا أن ترضع ، وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به ، ولم تكن 

  .في وقت الحديث مرضعة 

   :والمرضعة
هي التي تلقم الثدي في فم الطفل وتزاول هذا العمل فعلاً وقت الكلام ، بل حتى 
الفعل الذي لا يوصف بحدثه إلا المرأة تلحقه علامة التأنيث  ؛  ليفاد ذا التقريب أا في 

 )٧٠("هي ترضع  " :حالة التلبس بالإرضاع كما يقال 

بين الحرف والحرف ، ثمَّ بين الاسم والاسم مـن   في كلِّ ما تقدم أجريت موازنة
وهل يمكن إجـراء هـذه   . حيث  ما يجمع بينهما من الوظيفة النحوية والدلالة المعنوية 

  الشرطيتين ؟    " إنْ و إذا " الموازنة أيضاً بين الحرف والاسم ، ومن ذلك 

الدقيق بينـهما ممـا   نعم يمكن إجراء هذه الموازنة ، وسنلمس حقيقتهما والفرق 
روعي في النص القرآني ويدفعنا للتدبر والتأمل ، حكمة نسعى للوصول إليها ، ونسـتنير  

  .ا 

  : فمن الفرق بينهما 
ولأا لا تتمحض شرطا ، بل فيهـا  " الاسمية لاتجزم جواب الشرط  ، ) إذا(إنَّ 

ون معلَّلاً بالشرط ، وهي لما معنى التزام الجزاء في وقت الشرط ، من غير وجوب أن يك
  .تيـقِّن وجوده أورجح 

    )٧١(.الحرفية فإنها للمشكوك فيه ، وتتمحض شرطاً وتجزم جوابه ) إنْ(بخلاف 
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وفق , الشرطيتين) إ نْ ( و) إذا ( ولهذه المعاني والعلامات صح تبادل المواقع بين 
و من . ما يتطلبه السياق للجمع بين مدلولهما أو احتمال مدلول كل منهما من غير لبس 

  في مواضع) إن(وربما استعملت )  : " هـ  ٦٤٣ت ( ذلك ما جاء في قول ابن يعيش 

 علَـى  انقَلَبـتم  قُتلَ أَو مات أَفإِنْ : (قال االله تعالى ) إنْ(في مواضع ) إذا(و) إذا( 
قَابِكُمإلاَّ أنَّ زمانه لما لم يكن , ) إذا(إن كان موته كائناً لا محالة فهو من مواضع ,  ) ٧٢()أَع

على الـرغم  ) إذا ( دون ) إنْ ( فهذا جواب استخدام   "فيه ) إنْ ( متعيناً جاز استعمال 
هنا ؟ ذلك لعدم ) إنْ ( و لكن لمَ استخدمت , من أنَّ الموت حقيقة موقنة مؤكدة لا محالة 

أي مبهمة فمدلوله الاستقبال غير المحدد أو لعـدم  , تحديد طريقة النهاية أبالموت أو القتل 
  . تقبلهم لموته صلى االله عليه و سلم 

:  قال, ) إذا ( موضع  في) إنْ ( تعليل آخر يء ) هـ  ٩٥١ت ( بي السعود ولأ
لتتريل المخاطبين مترلة المترددين فيه لمـا  , مع علمهم البتة ) إنْ ( وإيراد الموت بكلمة " 

في كلام االله ) إنْ ( و هكذا الحال في سائر الموارد ، فإنَّ كلمة , ذكر من استعظامهم إياه 
بل تحمل على , تجري على ظاهرها قط ضرورة علمه تعالى بالوقوع أو اللاوقوع تعالى لا 

  )  ٧٣(" .اعتبار حال السامع أو أمر آخر يناسب المقام 

  :الأفعال من حيث:ثالثاً 
بصيغها الكثيرة المتعددة المعاني الوظيفية ، هذا وإن اشترك بعضها في معنى من هذه 
المعاني الوظيفية أو تواردها عليه لايعني حتمية تساويها في الدلالة على ذلك المعنى الوظيفي 

  ... العام، بل يظل لكلِّ صيغة معناها الخاص ا 

ئل للمعنى الوظيفي العام ، فإا يقـع  بمعنى أنَّ تلك الصيغ وإن صح أن نجعلها بدا
بينها الاختيار والمفاضلة بناء على ما بينها من فروق دلالية خاصة تتضح من تلك الصيغ 

  : في السياقات المختلفة ، ذلك أنَّ قولنا 
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في جميع " أقمناه وأقعدناه " لا يتبادل مع  -بتضعيف العين  -" قومناه وقعدناه " 
فَعلَ "د يدلُّ في بعض السياقات على تكثيرالقيام والقعود ؛ إذ لايكون السياقات ؛ لأنه ق

 )٧٤(.بمعنى واحد" وأَفْعل

أبنية الأفعال في العربية متنوعة ، وهو تنوع موظف توظيفاً دلالياً يسعف في " فـ 
إعطاء المعاني حقها ، ويساعد على الدقة في التعبير والتأنق فيه ؛ إذ لكلِّ وزن من هـذه  
الأوزان، علاوة على الزمن الذي يمكن أن يدلَّ عليه دلالة مختلفة من حيث الهيئة التي يقع 

( "..."قاطع"أو " استقطع"أو " تقطَّع"يختلف في الدلالة عن " قطَّع"عليها الفعل ، فالفعل 

٧٥(  

  : ومن الأمثلة على ذلك 

 :والمراد منها " افْتعلَ" :صيغة  )١

 : " استمع ، واجتنب ، واقترب  : "نحو  ــ  صيغة افْتعلَ 

 )٧٦()ترحمونَ لَعلَّكُم وأَنصتواْ لَه فَاستمعواْ الْقُرآنُ قُرِئ وإِذَا(  :كما في قوله تعالى 

 عمـلِ  مـن  رِجس والأَزلام والأَنصاب والْميسِر الْخمر إِنما آمنواْ الَّذين أَيها يا(
طَانيالش  وهنِبتفَاج لَّكُمونَ لَعحفْل٧٧() ت(  

)براسِ اقْتلنل مهابسح مهي وف ونَ غَفْلَةرِضع٧٨( ) م ( .  

للمطاوعة " افْتعلَ "فعلا أمر من  صيغة :  في الآيتين   "استمعوا ، اجتنبوا "فـ 
                                                                                  ،  

  : اتصلا بواوالجماعة ، وهما  

للدلالة على افتعال الاستجابة بداية والقيــام  بالأمرواصـطناعه ومضـاعفته    
يعتاده ؛ لأنه مما  لا تنساق لـه  فيتمكن منه ويتحمله  و,  ومغالبته حتى يتطوع  لصاحبه 

النـفس انسياقــاً، وهـو مما يـلزم تحقُّـقه ؛ ولهـذا جـاءت مثل هذه الصيغ في 
  :و غيرذلك مما يتبين في الآتي , الآيات معظمها بصيغة  الأمر، ولما يؤكد وقوعه 
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سماع  ؛ ذلك لأنه أمرليس رد" افتعلوا  "جاء في الآية بصيغة ) استمعوا ( الفعل 
القرآن الذي يتلى علينا، وإنما المغالبة أولاً في السماع والاجتهاد في طلبـه والمبالغـة في   
جذب الآذان إليه ثم الاستماع له وتعظيمه من بين ما قد يلهينا عنه مما حولنا ؛  لتـدبره  
 وتأمله وعدم مجاوزته إلى غيره ؛ للفهم الدقيق الصحيح لما جاء فيه والعمل به ، فهو مـن 

فلان استمع  "و  "فلان سمع النصيحة : " ، فحين  نقول  "فَعلْته فافتعل " باب الإلزام 
  :هناك فرق بينهما  "للنصيحة 

من حيث بعد سماعها تمَّ التفكر في النصيحة والتأثر ا والتزامها  ،فنقول لمن قـام  
ولذا جاء في الآية الأولى ؛ بعد  .  ؛لأنه اتخذ النصيحة وعمل ا "سمع "لا  "استمع" :ذا 

وهو السكون التام للتدبر والتفهم  "وأنصتوا"قوله بالعطف بالأمر أيضاً  "فاستمعوا"الأمر 
فهو جدير  )٧٩(والتأمل والاستجابة ؛ فمن استمع أنصت وصار صاحب استماع وإنصات 

به الآية ، بخلاف مـن   لما ختمت بأن يفهم ويتدبر ويقتنع ويعمل ، ويرجى له أن يرحم ؛
              ...يتوجه للسماع بإذنه فقط  من غير إنصات وفائدة 

، جاء الفعل على مثل الصيغة السابقة من  )فاجتنبوه  : (ومثل هذا في قوله تعالى 
:    "اجتنـب   "؛ للالتزام بتحقيقه وغيره ، وتأكيداً لذلك جاء بصيغة الأمر من "افْتعل"
غالبة أولاً في تركه والمبالغة  في الإعراض عنه والبعد عنـه ؛ ليكونـوا في   للم" فاجتنبوا"

أبلغ من " اجتنبوه "جانب غيرالجانب الذي هو فيه ولايتواجدوا حيث يتواجد هو ، إذن 
  )٨٠(.قول اتركوه

هو أبلغ من قَرب ؛ للزيادة التي في البناء : قيل : " من افْتعل ) اقترب ( وكذلك 
لافتعال الموضوعة للمطاوعة مستعملة في تحقق الفعل ، أي اشتد قرب وقوعه فصيغة ا... 
     )٨١(".م 

 :والمراد منها  "تفَاعلَ "صيغة ) ٢

ذه الصيغة لا يؤدى الفعل من فاعل واحد فقط وإنما من أكثر مـن فاعـل أو    
 :،  كما في قوله تعالى  )٨٢(يتبادل مع فاعل آخر؛ فهي للمطاوعة 
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  )٨٣()بِالصبرِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين إِلاَّ( 

)كَانَ ثُم نم ينوا الَّذنا آمواصوترِ وبا بِالصواصوتو ةمحر٨٤()بِالْم( 

َ؛ للدلالـة   "تفاعل   " " : تواصى "هي من )تواصوا( فالصيغة الأصلية  فـي 
  . على وقوع الأمر من طرفين ، وليس من طرف واحد فقط 

كالذي نقصره نحن مـن   ...لاتتم من طرف واحد فقط )تواصوا ( إذاً في الآية  
الوعظ والنصيحة على الداعي والعالم والمتطوع ولا نسعى لأن نكون في مصافهم علمـاً  

  . ننصح وجهداً في بذل النصيحة وتبادلها لننصح و

أمر بأن يوصي بعضـنا بعضـاً بصـورة دائمـة     )  وتواصوا(  :ففي قوله تعالى 
وذا . ..بالصبرعلى الإيمان والثبات عليه وعلى الطاعات والمحن ، أو الصبرعن المعاصي  

 .سنكون متراحمين متعاطفين كجسد واحد كلٌّ يعتني بالآخر 

 :والمراد منها  "تفاعل  " صيغة   )٣

ذه الصيغة على استجابة الطرف الثاني في رغبة وطواعية وتتابع للطـرف  تدلُّ ه
  :في قوله تعالى  ) تساقط(، كما في  الأول ورد ه عليه

 )٨٥( ) جنِيا رطَبا علَيك تساقطْ النخلَة بِجِذْعِ إِلَيك وهزي( 

أنَّ النخلة الثابتـة القويـة تتطـوع لمـريم     ) تساقط) (تفاعل(نجد  ذه الصيغة 
وتستجيب لها وتشاركها وترد عليها مباشرة في تتابع فتساقط  الرطب بنفسها متوالياً  ما 

؛ على أا تفاعلت معها بقوة وحمـاس ، مما يدلُّ  )٨٦(أن هزت مريم الضعيفة الوالدة إياها 
لمشاركتها لمريم ومعونتها لها في وحـدا   ؛) تساقط(وإنما " تسقط"رد في النص ولهذا لم ي

و ذا الاستعمال يراد منا الالتفات إلى مثل هـذه  . ومحنتها نفسياً واجتماعياً وغير ذلك
و إلا لوفَّر االله تعالى لمريم مباشرة الزاد والطعام كما حدث لها من رزق سـابق  , الأمور 

 .   وحمل وغيره

   ...تقاوِم ، تعاتب ، تدافع ، تجادل:ومن الأمثلة على هذه الصيغة 
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  :الفرق في الاستعمال بين صيغة الاسم وصيغة الفعل  
هل هناك فرق في الاستعمال بين الاسم والفعل للدلالة الواحدة ؛ إذ أصل المعنى 

  يشترك في الدلالة عليه عدد من الصيغ التي تعبرعنه ؟  

في الحقيقة يوجد فرق بينهما ، ذلك أنَّ الدلالة الفنية الدقيقة هي التي لا يمكـن  
  : التعبير عنها بغير صيغتها في سياقها المناسبة له، ولننظر مثلا إلى قوله تعالى 

)لَما أَووررِ إِلَى يالطَّي مقَهفَو افَّاتص نقْبِضي٨٧( ) و  (  

في الآية يمكن أن يعبرعن الحـديث فيهمـا   " يقبضن الصافات و" نجد أن لفظتي 
) صافات(الفاعل في اللفظة الأولى ولذا اختيرالتعبيرباسم , وهوأصل المعنى بأكثرمن طريقة 

  . )يصففن : (  -مثلاً  –ل المضارع ، وكان يمكن التعبير عنها بغير اسم الفاعل ، كالفع

كان يمكن التعبيرعنها بغيرالفعل المضـارع ؛ كـأن   ) يقبضن ( وفي اللفظة الثانية 
يعبرعنها باسم الفاعل كسابقتها مثلاً ، ولكن الآية قد اختارت اسم الفاعل للتعـبيرعن  

، واختارت الفعل المضارع للتعبير عن الحـدث في  ) قابضات ( الحدث في اللفظة الأولى 
ذلك إلا رعاية للمعنى الفني الدقيق الذي أرادت الآية أن ترمزإليـه  اللفظة الثانية ؛ وما 

  . وتدلَّ عليه 

  : ، قلت )و يقبضن و لم يقل قابضات ( قيل لم : فإن قلت : " قال الزمخشري 

لأنَّ الأصل في الطيران هو صف الأجنحة ؛ لأنَّ الطيران في الهواء كالسـباحة في  
 وأما القبض فطـارئ علـى البسـط    . الأطراف وبسطها الماء والأصل في السباحة مد

  ـنللاستظهار به على التحرك ؛ فجئ بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل على معنى أ
      ) ٨٨( ".ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح , صافات 

 أنَّ إلى -فضلا عن إثبات حدثي الصف و القبض  -فكأن الآية قد رمزت بذلك 
وهذا المعنى وإن , الصف هو غالب فعل الطير في جو السماء ، وأنَّ القبض يكون عارضاً 

فإنَّ اختيار الآية لهاتين الصيغتين قد شمـل هـاتين   , لم يكن مقصوداً بالأصالة من الكلام 
 )   ٨٩(  .الدلالتين دون أن يزيد في لفظ الكلام 
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من الفرق بين ذكر صيغة الفعل وذكر صـيغة  ومن الأمثلة المؤيدة لما تقدم ذكره 
  الاسم    

  :قول الشاعر 

   م٩٠(أو كلَّما وردت عكاظَ قبيلةٌ                 بعثوا إليَّ عريفَهم يتوس(  

متوسم في الحال : نلاحظ أنَّ الفعل يتوسم أفاد الاختصار ؛ لأنه أخصر من قوله 
  . على الحال والتجدد أو في الحاضر أو الآن ، وأنه دلَّ

الفرق بين استعمال الاسم واستعمال الفعل كلٌّ في موضعه  -أيضاً-ومما يظهر فيه 
  :، قوله تعالى  

 ويمدهم بِهِم يستهزِئ اللَّه .مستهزِؤونَ نحن إِنما... قَالُواْ آمنواْ الَّذين لَقُواْ وإِذَا(
  ) ٩١()يعمهونَ طُغيانِهِم في

لإفادة ) مستهزِؤونَ نحن إِنما (وجئ في حكاية كلامهم بالمسند الاسمي في قولهم " 
  .كلامهم معنى دوام صدور الاستهزاء منهم وثباته بحيث لايحولون عنه 

إملاء بإفادة التجدد من الفعل المضارع أي تجدد ) بِهِم يستهزِئ اللَّه(وجئ في قوله 
االله لهم زماناً إلى أن يأخذهم العذاب ، ليعلم المسلمون أنَّ ما عليه أهل النفاق من النعمة 

    ) ٩٢(".إنما هو إملاء وإن طال 

وهو أبلغ من الاستمرار الثبوتي الذي تفيده الاسمية ؛ لأن البلاء إذا استمر قـد  "
  )  ٩٣(".يهون وتألفه النفس  

 ) ٩٤(".أن مضمون الجملة مجازاة على استهزائهم  دليل على) يستهزئ ( وذكر "
  . و إن اهتدوا لن يثبت ولن يستمر, فقط و ليس ثابتاً عند االله و إنما هو وفق ما هم عليه 

 :من حيث الجمل: رابعاً
دقة الاستعمال القرآني ، وفي مجال آخر، الجملتين الاسميـة   -أيضاً  -سنجد هنا 

 .الدقيق من خلال كلِّ واحدة منهما والفعلية؛ لإيصال المراد 



٢٥ 
 

  :الفعلية ) ١
 .لا تفيد الثبات والاستمرار؛ إنما هي لتجدد الحدوث والوقوع    

  :الاسمية ) ٢
 .تفيد التأكيد والثبات والاستقرار والاستمرار 

   :ومن أمثلتهما
ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه من الملائكة، حين دخلـوا عليـه   

"  :جري رده عليهم بالجملة الاسميةوأُ "سلاماً " مسلِّمين، وأجري سلامهم بالجملة الفعلية 
 في قوله تعالى"  سلام:  )لَقَدو اءَتا جلُنسر يماهرى إِبرشا قَالُواْ بِالْبلامقَالَ س لام٩٥()س 

.(   

على أنه مفعـول مطلـق   , بالنصب على لسان الملائكة  في الآية" سلاماً " فـ 
  .الجملة فعلية : أي  " نسلِّم سلاماً ":منصوب لفعل محذوف تقديره 

فعلى أنه مبتدأ خبره , بالرفع على لسان إبراهيم عليه السلام  في الآية"سلاماً " أما 
  .الجملة اسمية : أي  " سلام عليكم ": محذوف ، تقديره 

ية على لسان إبراهيم عليه السلام الذي رد وهكذا نجد في الآية إجراء الجملة الاسم
 :ذا يتضامن مع أمره تعالى في قولهالتحية  ؛ لتدل على ثبات مضموا واستمراره ، وه

٩٦(..)..منها بِأَحسن فَحيواْ بِتحية حييتم وإِذَا(
 

ولاغرابـة في هـذا التضـامن     )
 .والاتفاق فالإله واحد هوالمشرع والمعبود وحده 

  )  ٩٧().الْعالَمين رب للَّه الْحمد: (وكذلك في قوله تعالى

  : "الحمدُ " ففي قراءة الرفع 
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على أنه مبتدأ في جملة اسمية ،هو آكد وأثبت وأدوم وأقوى وأعم في المعـنى مـن   
، وهي مطلقة غير مقيدة بزمن معين ، ولا بفاعل معين ، فالحمد " الحمد " قراءة النصب 

  .فيها مستمر غير منقطع ، ويبقى أجرها مستمر معها 

  " :الحمد " وفي قراءة النصب 
أحمد االلهَ الحمد ،  : " على أنه مفعول مطلق في جملة فعلية فعلها محذوف ، تقديره 

هو " أحمد " ى أنه مصدر محذوف ، فالفاعل في التقدير الأول ،  عل   "أو نحمد االلهَ حمداً
  ) ٩٨(.هم المتكلمون ، والزمن في الحال " نحمد " المتكلم وفي الثاني 

    )   ٩٩().الأَبصار يدرِك وهو الأَبصار تدرِكُه لاَّ :(وفي قوله تعالى 

لاتدركـه  ( وعدم الثبات أوالدوام  نجد الجملة الفعلية المنفية الدالة على التجدد
  .قد أسندت إلى البشر؛ لرؤية المؤمنين لرم في الآخرة لاالدنيا ) الأبصار

وأسندت الجملة الاسمية المثبتة الدائمة بمسندها الفعلي ، الدالـة علـى التأكيـد    
  .والثبات والاستقرار والاستمرار إلى االله تعالى 

ية برؤية الإحاطة التي يعرف ا كنهه عز وجل وقد فسر الجمهورالإدراك في الآ" 
نفي إحاطة العلم لا يستلزم نفي أصل العلم ، وكذلك نفي إدراك البصر ... فتكون بمعنى 

وهذا أقوى ما جمع به أهل السـنة بـين الآيـة    . للشئ لا يستلزم نفي رؤيته إياه مطلقاً 
    )  ١٠٠(".خرة من جهة اللغة والأحاديث الصحيحة الناطقة برؤية المؤمنين لرم في الآ

 .فجاء إسناد كلِّ جملة من الجملتين لما يناسبه في دقة وإتمام وكمال 

وبنهاية هذا البحث المتواضع آمل أن يتبين ما للوقوف على الاستعمال القـرآني  
للغة العربية المتمثلة في الحرف والاسم والفعل والجملة بالنظم لها في النص والسياق مـع  

ائن والأحوال من دورفي فهمنا لمراده وما نزل به ، وأرجو من االله تعالى أن يتقبل هذا القر
وأن يساهم بدوره في التعريف بالوسيلة اللغوية وأهميتـها  , العمل خالصاً لوجهه الكريم 

لتدبرالنص القرآني وفهم المراد فيه والعمل به ؛ حتى يصبح مصدراً رئيساً معايشاً علـى  
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عدة لاستقاء قواعدنا ونظام حياتنا وسلوكياتنا وأخلاقنا ، واستعادة عزتنا ومجدنا جميع الأص
  : فسبحانه القائل . واستقامتنا ؛ فهوالمرشد إلى الاستقامة التي تجلب الخير كله 

   )١٠١(  ). يستقيم أَن منكُم شاء لمن لِّلْعالَمين ذكْر إِلاَّ هو إِنْ( 

 ولا تخـافُوا  أَلاَّ الْملائكَـةُ  علَيهِم تتنزلُ استقَاموا ثُم اللَّه ربنا قَالُوا الَّذين إِنَّ( 
 الآخرة وفي الدنيا الْحياة في أَولياؤكُم نحن. توعدونَ كُنتم الَّتي بِالْجنة وأَبشروا تحزنوا
لَكُمو يها افهِي متشت كُمأَنفُس لَكُما ويها فونَ معد١٠٢( ...)ت( .      

  .والحمد الله والصلاة على رسوله ومن والاه 
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  الهوامش والإحالات 
  ١: البقرة   ، الآية : سورة  -١
  ١: إبراهيم ، الآية : سورة  -٢
  ٩: الإسراء ، الآية :سورة  -٣
  ٣:١: الرحمن ،الآيات : سورة  -٤
  ٥٢: سورة الأعراف ، الآية  -٥
   ١٢٣:طه ، الآية : سورة  -٦
  ٣-٢: طه ،الآيات : سورة  -٧
  ٢٤: محمد، الآية : سورة  -٨
  ٢٩: ص ،  الآية : سورة  -٩

مـن  (١٣/٣١:كتاب الحيوان للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر ، ط الحلبي  ٢ص -١٠
  )٦٧كتاب الإعجاز الصرفي ص

  ٣٨: لآية الأنعام ، ا: سورة -١١
  ١٤: الحجرات،الآية: سورة  -١٢
  ١٠٤:البقرة ، الآية : سورة  -١٣
  ٢٥-٢٤: إبراهيم ، الآيتان:سورة  -١٤
  ٢٦: إبراهيم ، الآية:سورة  -١٥
  ٣٠: الفرقان، الآية: سورة  -١٦
كيف نتعامل مع القرآن ، لمحمد الغـزالي ، دار الوفـاء ، المنصـورة ، مصـر ،      -١٧
  ١٧هـ ، ص٢،١٤١٢ط

، ١إنه القرآن سر ضتنا ، دي الهلالي ، مؤسسة اقرأ للنشـر ، القـاهرة ، ط   -١٨
  ٨١-٨٠م ، صـ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧

  ٤٠-١٧: القمر، الآية : سورة  -١٩
، عبد الرحمن السيوطي، دار المعرفـة الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين : ينظر -٢٠

وحروف المعاني والصفات ، لأبي   ١/٣٢٨م ، ص١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨، ٤بيروت، ط
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حسن شاذلي فرهود ، دار العلـوم ،  : القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق
، والكافية في النحو ، لجمال الدين أبي ) ١( ، والحاشية٢١م ، صـ١٩٨٢-هـ ١٤٠٢

تب العلمية ، بيروت ، دار البـاز، مكـة   عمرو عثمان المعروف بابن الحاجب ، دار الك
، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري ، تحقيق ٢/٢٢٣المكرمة ، ص

/ ١، صم١٩٩٢بـيروت   –صيدا  –بة العصرية محمد محي الدين عبد الحميد ، المكت: 
١٥٨.  
 ـ: ينظر -٢١ عمـر  : ق الصاحبي ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ، تحقي

، والإنصاف ١٥٨م ، ص١٩٩٣-هـ ١٤١٤، ١الطباع ، مكتبة المعارف ، بيروت ، ط
في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين ، لكمال أبي البركات عبد الـرحمن  

، والبرهان في علوم ) ٩٣(، م ٦٤٦/ ٢الأنباري ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، ص
محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفـة ،  : مد الزركشي ، تحقيق القرآن ، لبدر الدين مح

، ورصف المباني في شرح حروف المعاني ،لأحمد بن عبد النور ٢٨٢/ ٤، ص٢بيروت ، ط
، ٣٩٧هــ ، ص ١٣٩٤أحمد الخراط ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، : المالقي ، تحقيق 

  مكتبة  وشرح المفصل ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ،
،ومفتاح العلوم ، لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر ١٤٩-٨/١٤٨المتنبي ، القاهرة ، ص

، ٢نعيم زرزور ، دار الكتب العلميـة ، بـيروت ، ط  :محمد السكاكي ، ضبط وتعليق 
  .١٢٢م، ص١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

التحرير والتنوير ، لمحمد الطـاهر ابـن   : ، ينظر  ٤:٢:الروم ، الآيات : سورة  -٢٢
  .٤٤/ ٢١جـ -١٠م ، م١٩٩٧، دار سحنون ، تونس ،  عاشور

  ١٣٧: البقرة ، الآية : سورة  -٢٣
البحر المحيط ، لأبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي ، المكتبـة  : ينظر  -٢٤

/ ١: ، والتحرير والتنوير١/٦٥٤م، ص١٩٩٢ -هـ ١٤١٢التجارية، مكة المكرمة ، 
٧٤١.  
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محمـد  : بي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي ، صححه ينظر روح المعاني ، لأ -٢٥
هـ ١٤١٧حسين العرب ، بإشراف هيئة البحوث والدراسات في الدار الفكر ، بيروت ،

  .٤-١١/٢٣جـ  -٧م،ص م١٩٩٧-
  ١٠٥: التوبة ، الآية : سورة  -٢٦
  ١٧-١٦: المدثر ،الآيتان : سورة  -٢٧
، ٦٤٩-٤/٦٤٨لكتاب العربي ، صالكشاف ، لمحمود بن عمر الزمخشري ، دار ا -٢٨
   ١٠/٣٢٩: البحر المحيط  :ينظر
  ٢٦:المدثر، الآية : سورة  -٢٩
  ٥٧:النساء ، الآية : سورة  -٣٠
  ٣/٦٨١:البحر المحيط  -٣١
  ٧:النمل ، الآية : سورة  -٣٢
   ٢٣٨/ ١٩جـ -١١م: روح المعاني  -٣٣
  ١٤٢البقرة ، الآية : سورة  -٣٤
المشتهر بالتفسير الكبير ، لمحمد الرازي فخر الدين بـن   تفسير الفخري الرازي ، -٣٥

 ـ٢م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ١ضياء الدين ، دار الفكر ، بيروت ، ط -٤/١٠٠، جـ
  .٤-٢/٣ص: ، ينظر روح المعاني ١٠١
   ٩١: النساء ، الآية : سورة  -٣٦
  ٤/١٧: البحر المحيط -٣٧
  ٥/٢٥جـ -٣م: التنوير التحرير و: ، ينظر ٣٠ – ٢٩:النساء ، الآيتان : سورة  -٣٨
  ٥٦:النساء ، الآية : سورة  -٣٩
  ٩٨:يوسف ، الآية : سورة  -٤٠
  ٦/٣٢٥: البحر المحيط : ينظر  -٤١
   ١١٤:النساء ، الآية : سورة -٤٢
   ١٤٦:النساء ، الآية : سورة  -٤٣
   ٥:الضحى ، الآية : سورة  -٤٤
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  ٩٨:يوسف ، الآية :سورة  -٤٥
  ٢١: سورة الليل ، الآية  -٤٦
، وروح  ٤/٧٦٧: ، ينظر الكشاف ٣٩٨/  ٣٠جـ – ١٥م: التحرير والتنوير  -٤٧
  ٢٨٨-٢٨٧/  ٣٠جـ -١٦م: المعاني
تفسير النسفي ، المسمى بمدارك التتريل وحقائق التأويل ، لعبد االله بن أحمد : ينظر -٤٨

، ١إبراهيم محمـد رمضـان ، دار القلـم ، بـيروت ، ط    : محمود النسفي ، ومراجعة 
 ، وأنوار التتريل وأسرار التأويل،المعروف بتفسير٣/١٩٧٥م، ص١٩٨٩ -هـ ١٤٠٨

البيضاوي ، لناصر الدين أبي سعيد عبد االله بن عمر الشيرازي البيضاوي ، دار الكتـب  
  .٤/١٨٨م ، دار الفكر ، ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨العلمية ، بيروت ، 

االله الأندلسـي ،   شرح التسهيل ، لابن مالك جمال الدين محمد بن عبـد : ينظر  -٤٩
م ، ١٩٩٠ -هــ   ١٤١٠عبد الرحمن السيد ومحمد المختون ، هجر للنشـر،   :تحقيق

، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك ، ضـبط    ٣/١٤١ص
م، ٢٠٠٣-هــ  ١٤٢٤يوسف الشيخ محمد البقاعي دار الفكر ، بيروت ، : وتشكيل 

  .١/٤٦٨ص
  ١٨٧: البقرة ، الآية : سورة  -٥٠
: ، لابن عصفور الاشبيلي ، تحقيـق  " الشرح الكبير"شرح حبل الزجاجي :ينظر  -٥١

  ١/١٠٤: ، ومغني اللبيب ١/٤٩٩م، ص١٩٧١صاحب أبو جناح ، 
  ٥: القدر ، الآية : سورة  -٥٢
 :حسن حمد ، مراجعة: برد ، تحقيق المقتضب ، لأبي العباس محمد بن يزيد الم: ينظر  -٥٣

/ ٢، صمكتبة عباس الباز ، مكة المكرمة لمكتب العلمية ، بيروت ،باميل يعقوب ، دار ا
، والفصل في علم اللغة ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، مراجعة وتعليق  ٣٣٩

،  ٣٣٨م، ص١٩٩٠ -هــ  ١٤١٠محمد السعيدي ، دار إحياء العلوم ، بـيروت  : 
يوسـف  : تحقيق , باذي  لرضى الدين محمد الحسن الأستر, وشرح الرضى على الكافية 

,  ٢٧٤:  ٢٧١/  ٤ص, م  ١٩٩٦,  ٢ط , بنغازي , جامعة قار يونس , حسن عمر 
, لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلـبي  , و الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 
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/  ٤ص, م ١٩٨٦ -هــ  ١٤٠٦, دمشـق  , دار القلم , أحمد محمد الخراط : تحقيق 
٢٠٨  .  
  .  ١٩٨: الآية , رة سورة البق  -٥٤
عبد السـلام  : تحقيق , لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر , كتاب سيبويه : ينظر  -٥٥

و اللمع ,  ٢١٧/  ٤ص, م ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥,  ١ط, بيروت , دار الجيل  ،هارون
, بـيروت , عالم الكتب , امد المؤمن ح: تحقيق , لأبي الفتح عثمان بن جني , في العربية 

/  ١ص, شرح الحبل لابـن عصـفور   و ,  ١٢٩ص, م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ، ٢ط
٥١٣ .  
فخـر  : تحقيق , للحسن بن قاسم المرادي , الجنى الداني في حروف المعاني : ينظر  -٥٦

, م١٩٩٢ -هــ  ١٤١٣, بيروت , لعلمية دار الكتب ا, و محمد نديم , الدين قباوة 
لناصر حسين , عن حروف الجر و كشف السر ,  ٢٣٤/  ١: ومغني اللبيب ,  ٥٨٤ص

  .  ٢١١ص, م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥, دمشق , المطبعة التعاونية , علي 
  .  ١٣٣/  ٢جـ – ٢م: روح المعاني  -٥٧
  .  ٢: الآية , الفاتحة : سورة  -٥٨
  .  ١٤: الآية , لقمان : سورة  -٥٩
,  دار صـادر , لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظـور , لسان العرب : ينظر  -٦٠

و مادة , وما بعدها  ١٥٥/  ٣: حمد : مادة , م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤,  ٣ط, بيروت 
المكتبـة  , لمحمد بن أبي بكر الرازي , ومختار الصحاح , وما بعدها  ٤٢٣/  ٤: شكر: 

ومادة شكر، ١٥٣م ،ص١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨,طبعة منقحة , دمشق ,بيروت , الأموية 
  . و لمسات بيانية 

  .  ٢٣: لآية ا, الحديد : سورة  -٦١
  .  ٧٦: الآية , القصص : سورة  -٦٢
  .  ٤٤: الآية , الأنعام : سورة  -٦٣
  .  ٥٨: الآية , يونس : سورة  -٦٤
    ١٧٠: الآية , آل عمران : سورة  -٦٥
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  .  ٣٦: الآية , الرعد : سورة  -٦٦
و ,  ٤٩٥: و مختار الصحاح ,  ٥٤١/  ٢: فرح : مادة , لسان العرب : ينظر  -٦٧
مجمع اللغة , و أحمد حسن الزيات و غيرهما , إبراهيم مصطفى : إخراج , عجم الوسيط الم

, اسـتانبول بتركيـا   , المكتبة الإسلامية , م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢, القاهرة , العربية 
و ,  ٢٨٧/  ١٥,  ١٦٧ – ١٦٦/  ٢٠جـ,  ١١م: روح المعاني : و ينظر  ٦٧٩ص

، وينظـر أدب   ٤١١ – ٢٧٥/  ١٣,  ١٧٨/  ٢٠جـ – ١٠م: التحرير و التنوير 
  .٢٠٠ص: الكاتب

  .  ١٢٧/  ٨, رضع : مادة , لسان العرب : ينظر  -٦٨
  .  ٢: الآية , الحج : سورة  -٦٩
رمضان عبـد التـواب و   : تحقيق , لأبي العباس المبرد , المذكر و المؤنث : ينظر  -٧٠

 – ٩٣ص, م ١٩٩٦ -هــ  ١٤١٧,  ٢ط, القاهرة , مكتبة الخانجي , صلاح الهادي 
مكتبة , لأبي البركات ابن الأنباري , و الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ,  ٩٤

 ـ – ١٠م: وروح المعاني ,  ٧٨٢:  ٧٥٨/  ٢ص, مصر , التجارية الكبرى  /  ١٧جـ
: و مقال ,  ١٩٠ – ١٨٩/  ١٧جـ  – ٨م: و التحرير و التنوير ,  ١٦٨ – ١٦٦

رجـب  , مجلـة شـهرية   , بمجلة العرب , لحامد كاظم ,  السماء بين التذكير و التأنيث
  . ٥٠ص, الرياض المملكة العربية السعودية , م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

-١ط –بيروت  –دار الجيل  -عبد السلام هارون : كتاب سيبويه تحقيق : ينظر  -٧١
: لأبي بكر محمد بن السراج ، تحقيـق ، والأصول في النحو ، ٢٣٢/  ٣: م ، ص١٨٨٩
 ٢ص: م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧,  ٣ط ,بيروت , مؤسسة الرسالة , سين الفتلي عبد الح

و , و شرح التسهيل ,  ٣٦٧ص: و الجنى الداني ,  ٢٤٠ص : و مفتاح العلوم , ١٦٠/ 
لجلال الدين . و همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ,  ٢٠٢ – ١٩٥/  ٤ص: البرهان 

دار البحوث العلمية , عال سالم مكرم عبد ال: تحقيق  –عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
  . ١٧٩ – ١٧٧/  ٣ص: م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩,  ١ط, الكويت , 

  .  ١٤٤: الآية , آل عمران , سورة  -٧٢



٣٤ 
 

دار إحياء التـراث  , لأبي السعود محمد بن محمد العمادي , " أبو السعود"تفسير  -٧٣
  .  ١١٦/  ٤جـ – ٣م: روح المعاني : و ينظر ,  ٩٣ – ٩٢/  ٢ص: بيروت , العربي 

المكتبـة  , لعبد الحميد أحمد هنداوي , الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ينظر  -٧٤
  .  ٦٢ – ٦١ص: م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣, يرون ، العصرية

, عمـان  , دار حنين ,  ٢٦ – ٢٥ص: لإسماعيل أحمد عمايرة , خصائص العربية  -٧٥
  . م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢,  ٢ط, الأردن 

  .  ٢٠٤: الآية , الأعراف , سورة  -٧٦
  .  ٩٠: الآية , المائدة , سورة  -٧٧
  . ١: الآية , الأنبياء , سورة  -٧٨
علي : شرح و تقديم , محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة لأبي , أدب الكاتب : ينظر  -٧٩

 – ٢٩٢ص:م ١٩٨٨ -هــ  ١٤٠٨, لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية , فاعور 
٣٠٦ – ٢٩٨  .  
المعروف بـ الراغب " لأبي القاسم الحسين بن محمد , المفردات في غريب القرآن  -٨٠

وث بمكتبة نزار مصطفى الباز مكة مركز الدراسات و البح: تحقيق و نشر , " الأصفهاني 
, ١٣٠/ ١ص: م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨, السعودية  بالمملكة العربية, الرياض , المكرمة 
  .  ٥٢/  ٧ص: المعروف بـ تفسير المنار , تفسير القرآن العظيم : و ينظر 

 ـ – ٨م: تحرير و التنـوير  و ال,  ٤٠٦/  ٧ص: البحر المحيط : ينظر -٨١        / ١٧جـ
٩، ٨   

  .  ٣٠٦ – ٣٠٣ص: أدب الكاتب : ينظر  -٨٢
  .  ٣: الآية , العصر , سورة  -٨٣
  .  ١٧: الآية , البلد , سورة  -٨٤
  .  ٢٥: الآية , مريم , سورة  -٨٥
 ـ – ٩م: روح المعاني : ينظر  -٨٦  – ٨م: والتحريـر و التنـوير   ,  ١٢١/  ١٦جـ
  .  ٨٨/  ١٦جـ
  .  ١٩: الآية , تبارك , سورة  -٨٧



٣٥ 
 

  .  ٥١٨/  ٤: كشاف ال -٨٨
  .  ٧٠ص: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ينظر  -٨٩
: و دلائل الإعجاز,  ٧/  ٤: لكتاب ا: ورد في  –قائله طريف بن تميم من الكامل  -٩٠

, مكتبـة الخـانجي   ,  ٣٥٣ص: لعبد السلام هـارون  , ومعجم شواهد العربية , ١٧٦
  . م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧,  ٢ط, القاهرة 

  . ١٥- ١٤: الآية , البقرة , ورة س -٩١
  ١/٢٩٤جـ -١م: التحرير والتنوير  -٩٢
   ٢٥٧/ ١جـ -١م -روح المعاني  -٩٣
  ٢٩٣/ ١جـ -١م: التحرير والتنوير  -٩٤
  ٦٩:هود ، الآية :سورة  -٩٥
  ٨٦: النساء ، الآية : سورة  -٩٦
  ٢:الفاتحة ، الآية :سورة  -٩٧
، البقاء عبد االله العكبري ، تحقيق علي البجاوي ، التبيان في إعراب القرآن : ينظر  -٩٨

، ولمسات بيانية في  ٥ص: م  ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 
: م٢٠٠٩-هــ  ٥،١٤٣٠نصوص من التتريل ، فاضل صالح السامرائي ، دار عمار ط

  .١٧إلى ١٣ص
  ١٠٣: سورة الأنعام ، الآية  -٩٩

  .٥٦٤/ ٧: ، وتفسير المنار  ٣٥٦/ ٧جـ – ٥م: روح المعاني : ينظر -١٠٠
  . ٢٨-٢٧: التكوير ، الآيتان : سورة  -١٠١
  ٣١-٣٠:فصلت ، الآيتان : سورة  -١٠٢


